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من لوازم البحث العلمي، أن يعترف صاحبه بكل من ساعده في القيـام             
يسرني ويسعدني أن أتقـدم بجزيـل الـشكر         بمهمته على الوجه المطلوب، وأنا      

، محمود إسماعيل عبـد الـرازق     / وعظيم الامتنان إلى حضرة الأستاذ الدكتور     
شـيرين  / ، والأسـتاذة الـدكتورة    آمال محمد حسن  / وحضرة الأستاذة الدكتورة  

، الذين قاموا بالإشراف على رسالتي هذه، ولما قـدموا مـن إرشـادات      شـلبي 
  .الأثر الكبير في بلوغ الرسالة ما بلغته من الجودةوتوجيهات قيمة، كان لها 

منـى حـسن    / كما أخص بالشكر والتقدير والاحترام الأستاذة الدكتورة      

  . على تفضلهما بمناقشة هذه الرسالةعودة حسان عواد/ ، والأستاذ الدكتورأحمد

كما أتقدم بالشكر إلى مدير مكتبة كلية البنات للآداب والعلوم والتربيـة،            
 عين شمس، ومدير مكتبة كلية الآداب، جامعة القاهرة، ومـدير المكتبـة             جامعة

المركزية بجامعة القاهرة، والمسئول عن قسم الرسائل بهذه المكتبـة، ورئـيس            
مكتبة الإسكندرية، والأخ رئيس قسم المخطوطـات بالمـستوى الأول الـسفلي            

)B1(          والأخ المسئول عن فهرس المكتبـة الإلكترونيـة ،)OPAC( ئـيس  ، ور
بمكتبة الإسكندرية، كذلك أتقدم    ) B4(مكتب الخدمات المرجعية بالمستوى السفلي      

بالشكر إلى الإخوة في مكتبة جامعة الإسكندرية، والأخ أمـين مكتبـة جمعيـة              
الدعوة الإسلامية بطرابلس، وإلى رئيس مكتبة المتحـف الفرنـسي بالقـاهرة،            

رة، ولهم جميعا مني تحيـة      ورئيس قسم المخطوطات بمسجد السيدة زينب بالقاه      
  .العرفان بالجميل وكل التقدير، والدعاء لهم بالصحة والعافية والمزيد من العطاء

  .وأخيرا أشكر كل من ساهم ولو بالنزر اليسير في إنجاز هذه الدراسة

  الباحث
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لم تنل قضايا العامة الاهتمام الكافي بل تكاد تكون غائبـة تمامـا فـي               

، وانـصب    الدراسات التاريخية الحديثة   الحوليات والمصادر التاريخية وكذلك في    
، مـراء   الاهتمام حول التاريخ السياسي وتاريخ الخلفاء والسلاطين والملوك والأ        

 بعض المؤرخين إليها، فقد حطوا من       ةبسبب نظر أما طبقة العامة فهي مهمشة،      
يجابي لإلم ينظروا إلى الجانب ا    وشأنها ونبذوها، ونفوا عنها أي دور حضاري،        

ظهرت مؤخرا دراسات اهتمت بتأصيل الدور التاريخي لطبقة العـوام           حتى   ا،له
ور محمود إسماعيل وتلامذته التي     والمهمشين، على رأسها دراسات الأستاذ الدكت     

فـي تطـور    سهاماتها  مدى إ دورها  الحقيقي و   وعن ماهية طبقة العامة     تحدثت  
  .حركة التاريخ

أن :  إلى اختيار هذا الموضوع منهـا      ت الباحث تعددت الأسباب التي دفع   
دور العوام ما زال مجالا خصبا للعديد من الدراسات التاريخية، ويضيف أبعادا            

لم يحظ باهتمام كبير من     و،   الحقل المهم في مجال الدراسات الإنسانية      جديدة لذلك 
قية          الذين  ل المتخصصين،   باسيركزوا في أغلب أعمالهم علـى الجوانـب الـس

عامة دمشق في العصر      أن تكون هناك دراسة مفصلة عن      فضلنا، لذا   والعسكرية
 مـن    وهو موضوع لم يتطرق إليـه أحـد        )م749-661/هـ132-41(الأموي
، في فترة زعامـة دمـشق   مهما لطبقة مهمشة  جانبا   والموضوع يشكل . الباحثين

 ـ        وهـو   ، الأمـوي  صرللعالم الإسلامي، ومكانتها الاقتصادية والسياسية في الع
  .موضوع جدير بالبحث والتحليل والدراسة

، وكانـت لهـم إسـهامات       في المجتمع الدمشقي  لعب العوام دورا مهما     
 التي تدعم كيانها وتصنع تاريخها،      ؛قاعدة الشعبية في الدولة    ال مفالعامة ه  ،متعددة

كما ، هو صورة معبرة عن الشام كلها،        شقدمالعوام في مدينة    فالبحث في تاريخ    
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انعكـست  بان الحكم الأموي،     إ  التي عاشتها مدينة دمشق،    ،أن المناخات السياسية  

  .  الاجتماعية والاقتصادية والثقافية،على حياة العامة
التاريخي، كما احتاجت بعض المباحث استخدام  المنهج الباحثدم استخ
والاعتماد أحيانا على  مثل المنهج الاستقرائي، وتحليل المضمون مناهج أخرى

المقارنة بين المصادر والمراجع المتنوعة، ، وكذلك الاستقراء والتحليل والتفسير
  . المعلومةطات والوثائق التاريخية والآثار بهدف  التحقق منووالمخط

 والملاحـق وثبـت     الدراسة إلى تمهيد وأربعة فـصول وخاتمـة       قسمنا  
  .المصادر والمراجع
عتبارها موطن طبقـة العامـة فـي        ا ب - التمهيد مدينة دمشق  تناولنا في   

 وأهميـة   ،)دمـشق (ـها وتسميتها ب  ؤ بنا :تاريخ المدينة  من حيث    العصر الأموي 
ا المعنى اللغوي والاصـطلاحي     كما بين  وخصوبة أراضيها،    ،موقعها الجغرافي 

 وهو المقصود بالعامة في المصادر      ، آخر اكذلك تناول التمهيد جانب   . لكلمة العامة 
راء آ مـن خـلال      ،لتعرف على مفهوم طبقة العامة    ل وذلك   ،والمراجع التاريخية 
حسب كل ب  ،وجود التناقضات في طرحهم للموضوع    كشف   و ،المؤرخين والأدباء 

  .قسيم الطبقي للمجتمع وفئاته الاجتماعية  في الت،منظوره الفكري
البنية الاجتماعية لعامة دمـشق فـي       "لدراسة    ولالفصل الأ خصصنا  

 عناصر العامة التي تكونـت      :وللأ ا .مباحث ثلاثةويتكون من   " العصر الأموي 
 بإيجاز السكان الأصليين لمدينة دمشق، مـن العـرب،          نامنها هذه الطبقة، فذكر   
ندلـسيين،  لأرمن، والترك، والـسودان، والمغاربـة، وا      والروم، والفرس، والأ  

سهامات هؤلاء في الحياة العامـة      إ، و  من الأجناس  والهنود، والسنديون وغيرهم  
 شكلت الكيـان    ،جتماعية واحدة اارهم في بوتقة    هنصاداخل المجتمع الدمشقي، و   

  . لطبقة العامة في دمشق ،الاجتماعي
 ـ  الثاني  درسنا في المبحث     فئـات المجتمـع الدمـشقي      ي ل البنـاء الطبق

نـدماجهم فـي المجتمـع،      اوشرائحه، وأسلوب حياتهم وتنظيماتهم، وثقافتهم، و     
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 من الـصناع والعمـال      ، التي يقوم بها هؤلاء الحرفيون     ،والصناعات والحرف 

ضافة للمسلمين  لإبا، ف الطوائف الدينية في دمشق   ، كذلك تناولنا    والتجار والفلاحين 
ليهود والنصاري، وعلاقـاتهم بالمـسلمين، وأسـلوب    كان هناك أهل الذمة من ا 

  .دورهم في المجتمع الدمشقي وحياتهم، وعاداتهم وتقاليدهم، 
 مظاهر الحياة الاجتماعية لعامة دمـشق، فكانـت         تناول المبحث الثالث  

البداية عن الأسرة نواة المجتمع الدمشقي، وطبيعة العلاقات الأسرية، ودور الأب           
 ،لأسرة الدمشقية والمجتمع، وأهم العادات والتقاليد الـشعبية       ولاد في ا  لأوالأم وا 

 ،نجـاب لإحتفالاتهم بـالزواج وا   اتهم الاجتماعية والدينية، و   االمرتبطة بكل مناسب  
 كذلك المستوى المعيشي لطبقة العامة، المتمثل في المأكـل والأطعمـة            ،والختان

 فـي   اء سو ،جتماعيةوالألبسة والمسكن، والتي تختلف بشكل نسبي بين فئاتها الا        
 عند الحـرفيين مـن      ،طعمة والألبسة والمسكن  لأالمدينة أو الغوطة، حيث نجد ا     

  .الفلاحين والزراع بالغوطة عند الصناع والعمال غير التي 
عياد والاحتفالات ووسائل التسلية، فقد كان للعامة بدمشق        لأاذكرنا  كذلك  

، ومواسم الحـج ومواسـم      عياد الدينية لأالات با ف في الاحت  ،طرق خاصة وجميلة  
 التـي   ،، كما كانت لهم وسـائل التـسلية       ىخرلأ والمناسبات ا  ،الزرع والحصاد 

  .يقومون بها في أوقات الفراغ والمناسبات
ومن مظاهر الحياة الاجتماعيـة لعامـة دمـشق، وجـود المؤسـسات             

نات المباشرة إلى الفئات المطحونـة مـن        االتي تقدم الخدمات والإع   ،  الاجتماعية
 إيـواء امة ومن أهم هذه المؤسسات، المساجد، والخوانـق والزوايـا، ودور            الع

 ىالفقراء والمساكين والأيتام، والبيمارستانات التي تقدم خدماتها في علاج مرض         
وقاف، الممول الرئيسي الـذي كـان       لأالعامة، وكل هذه المؤسسات تعتمد على ا      

  .يضمن لها البقاء والاستمرار 
 ثلاثةويتكون من   " النشاط الاقتصادي لعامة و ا "يالفصل الثان عرضنا في   

رض لأنتاج الزراعي يقوم على ا    لإ فا والرعوي،نتاج الزراعي   لإ ا ،وللأامباحث  



 - ك  -

 
مكانيـات الغوطـة    ونلاحظ أن فلاحي دمشق اسـتغلوا إ      والعمل ورأس المال،    

نواع أولتفهم هذا النشاط الزراعي، كان لابد من دراسة         واستفادوا منها،   الطبيعية  
، ونظـام الـري ووسـائله،       ةالاقتصاديوضاع الفلاحين   ألملكيات الزراعية، و  ا

 من خلال الدوره الزراعيـة      ،وجهود الفلاحين الدمشقيين في النهوض بالزراعة     
مـن   ،نواع المحاصيل الزراعية، وجهود العامة في الثروة الحيوانية       وأالفصلية،  

  .النحل ودود القز  وتربية ، والطيور والدواجن،الرعي وتربية الحيوانات
بالشرح والتحليـل،   نا  تناولو،  التعدين والحرف الصناعية   :الثانيالمبحث  
 ىالصناعات الغذائية، والصناعات النسيجية، والصناعات الأخر     (أهم الصناعات   

 فـي   تبداعاتهم، والظروف التي سـاعد    إومهارة الصناع الدمشقيين و   ) المتنوعة
والعلاقة بينهم وبين أرباب العمل، ودورهم      عملية الصناعة وتنظيماتهم الحرفية،     

  .في الدفاع عن مصالحهم، والعلاقة بين أصحاب الحرف المختلفة 
رتبـاط حركـة     من حيـث ا    النشاط التجاري درسنا فيه   الثالث  المبحث  

 مع الـبلاد    ، التجارية قالتجارة للعامة في دمشق مع تجار بلاد الشام، وأهم الطر         
سواق، وانتشار  لأة الخارجية  والداخلية، وعمارة ا     المفتوحة، ودورهم في التجار   

 من باعة في    ،سهاماتها في الحركة التجارية   إسواق في المدينة، ودور العامة و     لأا
 ووسائل النقل المختلفـة لهـذه       ،ني ووسطاء تجاري  ،الحوانيت وسماسرة ودلالين  

عـة  نواع البـضائع والـسلع التجاريـة، والبا       أالتجارة كالملاحين والحمالين، و   
بعـض  وزمات وأثرها على نشاط العامة الاقتصادي،       لأا و .والمعاملات التجارية 

حـزاب المعارضـة    لأزمات التي حدثت في الدولة منذ قيامها، وا       لأاوالمعوقات  
ن، والعصبية القبلية يمنية ومـضرية، والثـورات        يير والخوارج والزبي  ،الشيعةك

اد في الدولة بالعملة البيزنطية     وارتباط الاقتص . والحركات الانفصالية عن الدولة     
 وضرب الخليفة عبد الملك بن مروان، الدينار        ي والدرهم الفارس  ،الدينار الذهبي 

  .إلى الاستقلال الاقتصادي وأدى وحد النقد في الدولة، ، الذي الذهبي الإسلامي


